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ملخص :

  يُــعــد الــغــزو العسكري الــرو�شــي الــثــانــي إلــى أوكــرانــيــا فــي يــوم 24شــبــاط/ 
فــبــرايــر عـــــــــام2022م, هـــو بـــدايـــة الــتــغــيــر فـــي هــيــكــلــة الــنــظــام الــــدولــــي، إذ 
 بـــهـــذا الــمــفــهــوم مــنــذ تــفــكــك الاتـــحـــاد 

ً
 عــســكــريــا

ً
ــــزوا لـــم يــشــهــد الــعــالــم غــ

السوفيتي حتى الآن، لما له من أثار كبيرة انعكست على مامح النظام 
الـــدولـــي بـــآســـره، وحـــولـــت الــنــظــام الـــدولـــي إلـــى أقـــطـــاب دولـــيـــة مــتــصــارعــة 
ــي الأوكـــرانـــيـــة، إذ تــمــثــل فــي هـــذه الــحــرب روســيــا الاتــحــاديــة  ــ عــلــى الأرا�شــ
الهيمنة  مــواجــهــة  فــي  الكبيرين  القطبيين  الشعبية  الــصــيــن  وجــمــهــوريــة 
الــدولــي  الــنــظــام  والــنــفــوذ الأمــريــكــيــة، وسعيهم الحثيث لأعــــاده تشكيل 
ــــادي الــقــطــبــيــة بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلــى  مـــن نــظــام أحـ
نــظــام دولـــي متعدد الأقــطــاب، تــكــون فيه روســيــا الاتــحــاديــة وجمهورية 
للنظام  أبــرز هــذه الأقــطــاب الدولية المؤسسة  الصين الشعبية احــد 
الدولي، والطامحة إلى تقويض الأحادية القطبية للنظام الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.

الكلمات المفتاحية: الغزو العسكري الرو�شي لأوكرانيا، النظام الدولي، 

المشاهد المستقبلية.
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       ABSTRACT: 
 The second Russian military invasion into Ukraine on February 24، 

2022 AD، is the beginning of a change in the structure of the interna-
tional system، as the world has not witnessed a military invasion in this 
sense since the dissolution of the Soviet Union until now، because of 
its great effects that were reflected in the features of the global system، 
and transformed The international system has turned into conflicting 
international poles on Ukrainian soil، as in this war the Russian Fed-
eration and the People’s Republic of China represented the two great 
poles in the face of American hegemony and influence، and their re-
lentless pursuit to reshape the international system from a unipolar 
system led by the United States of America to a multipolar interna-
tional system، be in The Russian Federation and the People’s Republic 
of China are among the most prominent of these international poles، 
thus undermining the unipolar world order led by the United States of 
America and turning it into a multipolar world system.    

       KEYWORDS: Russian military invasion of Ukraine، interna-
tional system، future scenes.                                                                         
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المقدمة:
 في السياسية الدولية منذ انهيار 

ً
بــارزا  

ً
 يُعد الغزو العسكري الــرو�شــي الثاني حدثا

الاتــحــاد السوفيتي حــتــى الأن، لــمــا لــه مــن أثـــار دولــيــة طــالــت بنية الــنــظــام الــدولــي بــأســرة، إذ 

أدى الـــغـــزو الــعــســكــري الــــرو�شــــي الــثــانــي إلــــى أوكـــرانـــيـــا انــتــهــاء حــقــبــة طــويــلــة مـــن الــمــهــادنــة بين 

إلى أقطاب دولية  روسيا الاتحادية والــولايــات المتحدة الأمريكية ، وانقسام النظام الدولي 

الــتــصــارع حــول مناطق النفوذ وســبــاق التسلح  إلــى مرحلة  متنافسة، وعـــودة النظام الــدولــي 

التي كانت قائمة  الباردة  إلى مرحلة الحرب  النووي والغزو العسكري، وكأننا عدنا  والتسلح 

ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، إذ غيرت هذه الحرب مامح النظام 

إلــى نظام دولــي  الــدولــي مــن نظام دولــي أحـــادي القطبية بقيادة الــولايــات المتحدة الأمريكية 

متعدد الأقطاب، تكون فيه كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية أحد أبرز 

أقطاب هذا النظام الدولي القائم.

_ أهداف البحث:
ً
أولا

           يــهــدف البحث إلــى بــيــان أهــم الأســبــاب الــتــي دفــعــت روســيــا الاتــحــاديــة إلــى غــزو أوكرانيا 

 في يوم 24شباط/ فبراير2022م، وبيان الدور البارز للحرب الروسية الأوكرانية في 
ً
عسكريا

انقسام النظام الدولي إلى أقطاب دولية متصارعة فيما بينها، وبيان أهم المسوغات الدولية 

الــتــي دفــعــت بــروســيــا الاتــحــاديــة وجــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية لأنــشــاء الــتــحــالــفــات والتكتات 

لمواجهة الهيمنة الأمريكية على العالم.

_ مشكلة البحث: 
ً
ثانيا

        لقد بــات الــغــزو العسكري الــرو�شــي الثاني يهدد مستقبل النظام الــدولــي بــآســرة، وسط 

إلــى أوكرانيا كونها أصبحت منطقة مواجهة بين القوى الكبرى، وعلية  دعــم غربي متواصل 

ينطلق البحث من تساؤل محوري وهو ( كيف أثر الغزو العسكري الرو�سي لأوكرانيا على 

هيكلة النظام الدولي؟) ومن هذا السؤال المحوري تتفرع عدة أسئلة وهي كالتالي:

كيف ساهم الغزو العسكري الرو�شي الثاني إلى أوكرانيا في انقسام النظام الدولي - 1

إلى اقطاب دولية متنافسة.؟

ـــاديــــة الــقــطــبــيــة لــلــولايــات - 2 مـــاهـــو دور الــتــحــالــف الــصــيــنــي الــــرو�شــــي فـــي مـــواجـــهـــة الأحـ

المتحدة الأمريكية.؟

 لمستقبل الــغــزو الــعــســكــري الـــرو�شـــي الــثــانــي إلــى - 3
ً
مــاهــي الاحــتــمــالات الأكــثــر تــرجــيــحــا

أوكرانيا.؟
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_ فرضية البحث:
ً
ثالثا

       عــلــى ضـــوء الإشــكــالــيــة الــتــي تــم الــتــطــرق إلــيــهــا، فـــأن الــبــحــث يــقــوم على 

 على  هيكلة النظام 
ً
فرضية مفادها ( أن للغزو الــرو�ســي لأوكــرانــيــا أثـــرا

الدولي، وبالتالي كلما استمرت الحرب الروسية الأوكرانية كلما زاد من 

تغيير النظام الدولي إلى أقطاب دولية متنافسة.(

: منهجية البحث:
ً
رابعا

ــي الــثــانــي  تـــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى (الــمــنــهــج الـــوصـــفـــي) فـــي وصــــف الـــغـــزو الــــرو�شــ

لأوكرانيا، وكذلك تم الاعتماد على )المنهج التحليلي) في تحليل الأحداث 

الروسية وبيان أثر الغزو على هيكلة النظام الدولي.

_ هيكلة البحث:
ً
خامسا

 عــن الــمــقــدمــة، إذ بين 
ً
       أنتظم البحث فــي أربـــع مباحث رئيسية فــضــا

المبحث الأول  الغزو العسكري الرو�شي الثاني إلى أوكرانيا في 24شباط/

ــــرايـــــر/2022م، فـــي حــيــن كــــان الــمــبــحــث الـــثـــانـــي بـــصـــدد بـــيـــان أثــــر الــغــزو  ــبـ ــ فـ

العسكري الرو�شي الثاني إلى أوكرانيا على تغيير النظام الدولي إلى أقطاب 

دولــيــة مــتــصــارعــة، وأمـــا الــبــحــث الــثــالــث فــتــم فــيــه بــيــان الــتــحــالــف الصيني 

الرو�شي في مواجهة الهيمنة الأمريكية، والمبحث الرابع تم فيه بيان أبرز 

المشاهد المستقبلية المتوقعة.

إلــى أوكرانيا  المبحث الأول:  الغزو العسكري الــرو�ســي الثاني 
24شباط/فبراير 2021م.

عد أوكــرانــيــا هــي دولــة محورية فــي رؤيــة الرئيس الــرو�شــي فاديمير 
ُ
            ت

 الاتحاد السوفيتي يرى أن أوكرانيا هي حجر الزاوية 
ً
بوتين، إذ كان سابقا

فـــي دولــــتــــه، حــيــث كـــانـــت ثـــانـــي أكـــبـــر الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــتــيــة، مـــن حيث 

ما  وبعد  الكبيرة،  النووية  والترسانات  العسكرية  والدفاعات  الصناعات 

يــقــرب مــن ثــاثــة عــقــود مــن تفكك الاتــحــاد السوفيتي واستقالها كدولة 

ذات سيادة، تطلعت أوكرانيا إلى توثيق عاقاتها مع المؤسسات الغربية 

 منها 
ً
ــلـــ�شـــي، ســعــيــا ـــي وحـــلـــف شـــمـــال الاطـ ــ بــمــا فـــي ذلــــك دول الاتــــحــــاد الأوربــ

لاندماج في المنظومة الغربية والتخلص التبعية الروسية(1(. 

(1(   مجموعة باحثين (سعد حقي 
ــيـــك  ــتـ ــيـــوبـــولـ تـــــوفـــــيـــــق)، لـــــوحـــــة الـــجـ
ــا الـــــــــــحـــــــــــرب، دراســــــــــــــــــة فـــي  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــرســ تــ
أســــبــــاب ونـــتـــائـــج الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا، ط1،(الـ عــ
الــعــراقــيــة، كــلــيــة الــقــانــون والــعــلــوم 

السياسية:(2022
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        وتـــدرك دولــة أوكــرانــيــا أنها لا يمكن أن تتخلص مــن الهيمنة والنفوذ 

الــــرو�شــــي ألا بــالانــضــمــام إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو، إذ طــالــمــا ســعــت مــوســكــو إلــى 

الحفاظ على نفوذ قوي في أوكرانيا والتدخل في قراراتها 

 لأهــمــيــة مــنــطــقــة أوكــرانــيــا 
ً
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، نـــظـــرا

ــــي، إذ تــنــظــر روســيــا  مـــن الــمــنــظــور الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــرو�شـ

الاتــحــاديــة إلــى أوكــرانــيــا بانها لا يمكن أن تــكــون صاحبة 

دور عالمي مــن دون أوكــرانــيــا وهــذا مــا لخصة مستشار 

فــي كتابة  الــقــومــي الأمــريــكــي( زبيغنيو بريجنسكي)  الأمـــن 

الاتحادية  أن روسيا  التالية“  بالمقولة  الشطرنج  رقعة 

مــن دون أوكــرانــيــا لا تشكل إمــبــراطــوريــة أوراســيــة، وروســيــا الاتــحــاديــة من 

دون أوكرانيا لا تستطيع أن تتابع السعي إلى أن تكون ذات وضع أو هييبة 

إمبراطورية(2(. 

 عن الأهمية الجيبوبولتيكية إلى دولة أوكرانيا، فقد أشار المفكر 
ً
   فضا

الرو�شي (الكسندر دوغين) إلى خطر تمدد حلف الناتو باتجاه دول أوربا 

الشرقية، وبين قبل أكثر مــن عــشــرون عــام خطر أوكــرانــيــا على مستقبل 

في كتاب (أســس الجيبولتيكيا  ألية  روسيا الجيوبولتيكي، وهــذا ما أشــار 

ومستقبل روســيــا الجيبولتيكي) إذ قــال ”أن أوكــرانــيــا كــدولــة مستقلة هي 

ــيـــة كــلــهــا ولا خــيــار لــروســيــا الاتــحــاديــة إلا   عــلــى الأوراسـ
ً
 داهـــمـــا

ً
تــمــثــل خــطــرا

أن تــضــم أوكــرانــيــا لاســتــراتــيــجــيــتــهــا وإلا فــا مــجــال لــلــحــديــث عــن الــمــشــروع 

 ”أن السيطرة على شواطئ البحر الأسود 
ً
الأورا�شي.“ ويضيف دوغين قائا

هــي يحب أن تــكــون شاملة وغــيــر مــحــدودة لموسكو على امــتــداد الأرا�شـــي 

الأوكــرانــيــة مــن الــشــواطــئ حتى أبــخــازيــا فأوكرانيا مــا هــي إلا مجرد أسقاط 

 وغربا(3(.
ً
لموسكو جنوبا

لـــذا يُــعــد الـــغـــزو الــعــســكــري الـــرو�شـــي الأول إلـــى أوكـــرانـــيـــا عـــام 2014م 

هـــو الــتــمــهــيــد الأول لـــخـــوض الـــحـــرب ضـــد أوكــــرانــــيــــا، والــــدفــــاع عـــن الأمـــن 

لروسيا  الجيوستراتيجي  المحيط  على  السيطرة  واحــكــام  الــرو�شــي  القومي 

الاتـــحـــاديـــة، أذ ســيــطــرة روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة عــلــى جـــزيـــرة الـــقـــرم مـــن خــال 

أرســالــهــا قــوة عسكرية مــحــدودة دون أراقـــة الــدمــاء، ومــحــاصــرة الأسطول 

وتدرك دولة أوكرانيا أنها لا يمكن أن 

تتخلص من الهيمنة والنفوذ الروسي 

ألا بالانضمام إلى حلف الناتو، إذ 

طالما سعت موسكو إلى الحفاظ على 

نفوذ قوي في أوكرانيا والتدخل في 

قراراتها الداخلية والخارجية

 . ــــوا  ــيــ ــ ــغــ ــ ــنــ ــ ،زيــ ــكــــي  ــنــــســ بــــريــــجــ     )2)
2000،رقـــــــعـــــــة الـــشـــطـــرنـــج الـــكـــبـــرى 
الـــســـيـــطـــرة الأمــــريــــكــــيــــة ومــــــا يــتــرتــب 
، ط1، (عمان 

ً
عليها جيوستراتيجيا

ــتــــوزيــــع :  ــلـــيـــة لــلــنــشــر والــ الـــــــدار الأهـ
2000)، ص72.

(3(   دوغــيــن ،الــكــســنــدر . 2004، 
أســـــــس الـــجـــيـــوبـــولـــتـــيـــكـــا مــســتــقــبــل 
روســــيــــا الـــجـــيـــبـــوبـــولـــيـــتـــكـــي، تــرجــمــة 
دار  (مــــــــوســــــــكــــــــو  حــــــــــاتــــــــــم،  عــــــــمــــــــاد 
 ،(2004 الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة:  الـــــــكـــــــتـــــــاب 

 . ص401
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الأوكراني في القاعدة الرئيسية في شبة جزيرة القرم، وذلك بعد أن أغرق 

الأســـطـــول الـــرو�شـــي سفينتين أوكــرانــيــتــيــن بــالــقــرب مــن مــيــنــاء( نــوفــوزيــرن) 

غــــرب جـــزيـــرة الــــقــــرم، وبـــالـــتـــالـــي ســيــطــرة الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة على 

جزيرة القرم بالكامل واستبدلت الأجهزة الأوكرانية بأجهزة أخرى موالية 

الرو�شي  العسكري  الغزو  الاتحادية، ويعد هذا  لروسيا 

الأول إلـــى أوكــرانــيــا مــنــذ اســتــقــالــهــا كــدولــة ذات ســيــادة 

عام1991م(4(.

ولم يقتصر الغزو الرو�شي إلى أوكرانيا في السيطرة 

عــلــى جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــقـــط، بـــل اســتــمــر الـــدعـــم الــمــســلــح 

الــقــوات الانفصالية المناهضة للحكومة الأوكرانية في شرق  إلــى  الــرو�شــي 

) منذ نيسان 
ً
 ونحو 9670جريحا

ً
 مدنيا

ً
أوكرانيا، حتى سقط (3330 قتيا

عام 2014 وحتى عام 2018، في حين سجلت أوكرانيا أعلى احصائية في 

العنف السيا�شي بعد سوريا في كل العالم والتي بلغ قدرها 14.852 في عام 

 عن هذا بقى حوالي 5.2 مايين شخص على الأقل عالق 
ً
2019م، فضا

في أزمة إنسانية في شرق أوكرانيا ، مما ادى إلى ارتفاع مستوى التوتر بين 

أوكرانيا التي تسعى إلى استعادة وحدة أراضيها وبين روسيا الاتحادية التي 

تدعم الانفصالين في منطقتي دونتيسك ولوغانسك الأوكرانيتين(5(.

بــأن مساعي الغرب   إلــى قناعة تامة  بعد أن وصلت روسيا الاتحادية 

لن تتوقف في جعل أوكرانية قاعدة عسكرية لها على الأبــواب الروسية، 

 عن 
ً
وأن مطامع الــغــرب  لن تتوقف عند حــدود روسيا الاتحادية، فضا

هــذا في عــام 2021م أجــرت القوات الأوكرانية بالتعاون مع حلف شمال 

الاطـــلـــ�شـــي مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة اســتــخــدمــت فــيــهــا قـــاذفـــات غــربــيــة 

 عن 
ً
ذات قــدرات نووية، إذ وصلت تلك القاذفات مسافة أثنى عشر ميا

 لأمنها 
ً
 عليها  وتهديدا

ً
الحدود الروسية، مما جعل روسيا ترى ذلك تجاوزا

القومي(6( .

            لذا بدأ التصعيد الرو�شي في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022م، 

ــــع الــنــطــاق عــلــى طــول   واسـ
ً
 عــســكــريــا

ً
إذ بـــــدأت الـــقـــوات الـــروســـيـــة أنـــتـــشـــارا

الــحــدود الــروســيــة الأوكــرانــيــة، وجــهــزت روســيــا الاتــحــاديــة مــا يــقــرب(190( 

أوكرانيا كدولة مستقلة هي تمثل 

 على الأوراسية كلها ولا 
ً
 داهما

ً
خطرا

خيار لروسيا الاتحادية إلا أن تضم 

أوكرانيا لاستراتيجيتها وإلا فلا مجال 

للحديث عن المشروع الأوراسي

(4(    زيـــنـــب ســـالـــم عـــلـــي  خــضــيــر، 
الــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي والإقــلــيــمــي 
ــا  ــ ــيـ ــ ــهــــوريــــة أوكـــــرانـ ــمــ ــــي جــ والـــــــدولـــــــي فــ
بـــــعـــــد الــــــــحــــــــرب الـــــــــــبـــــــــــاردة، رســـــالـــــة 
مـــاجـــســـتـــيـــر غـــيـــر مــــنــــشــــورة، (كــلــيــة 
ــعــــة  ــامــ ــــة الــــجــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــعــــــلــــــوم الـ
 ،(2018  : الـــمـــســـتـــنـــصـــريـــة،بـــغـــداد 

ص126.  

(5(   ايان ديفيس ،  النزاع المسلح 
وعملية السام في أوكرانيا  التسلح 
ونـــــــــــزع الـــــــســـــــاح والامـــــــــــــن الـــــــدولـــــــي، 
الكتاب السنوي  2020، (بيروت،  
ــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة:  ــ مـــركـــز دراسـ

2021)، ص162. 

يــــوســــف حـــمـــد،الـــغـــزو  زيـــــــاد      )6)
الــرو�شــي لأوكرانيا عــام 2022 وأثر 
تــداعــيــاتــه فـــي رســــم مـــامـــح الــنــظــام 
ــيــــا، (مـــجـــلـــة  ــانــ ــــي، بــــرلــــيــــن ألــــمــ ــ ــــدولـ ــ الـ
202م)،  ــيــــة:2  ــيــــاســ ســ ــــات  ــــاهـ ــــجـ اتـ

ص137 
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الــف جــنــدي منتشرين على طــول الــحــدود الــروســيــة الأوكــرانــيــة، ومدعين 

أن الانتشار العسكري هو لغرض التدريبات العسكرية للجيش الرو�شي، 

دونتيسك  بإقليم   
ً
روسيا رسميا اعترفت  عــام 2022م  يوم21فبراير  حتى 

القوات الانفصالية  كــان هذين الإقليمين يسيطر عليهم  إذ  ولوغانسك، 

الموالية لروسيا الاتحادية، وفي 22فبراير من العام نفسة أعلن الرئيس 

ــــى الأرا�شـــــــي  ــــي مــــن الــــدخــــول إلـ ــــي بـــوتـــيـــن عــــن تــمــكــن الـــجـــيـــش الـــــرو�شـ الـــــرو�شـ

 الـــغـــزو الـــرو�شـــي إلـــى الأرا�شــــــي الأوكـــرانـــيـــة ب(الــعــمــلــيــة 
ً
الأوكـــرانـــيـــة، واصـــفـــا

الــرو�شــي على الأراض الأوكرانية  الهجوم  ثم توسع  الخاصة)،  العسكرية 

مــن جهات ثاثة وهــي روســيــا وبياروسيا والأرا�شــــي الأوكــرانــيــة المحتلة من 

قبل القوات الروسية(1(7((.

           وأعلن الرئيس الرو�شي فاديمير بوتين في خطابة أمام مجلس الدوما 

عـــن الأهــــــداف الــتــي يــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــهــا، مـــن خــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الــخــاصــة فــي 24شـــبـــاط 2022م، إذ أشـــار إلـــى أن العملية الــعــســكــريــة هي 

تهدف إلى تحقيق التالي(8(:

السعي الحثيث والمتواصل لاجتثاث النازية من أوكرانيا.- 1

نزع الساح من أوكرانيا.- 2

السيطرة على إقليم الدونباس.- 3

دعم وتعزيز أستقالية جمهوريتي (الدونيتسك ولوهانسك) التي - 4

 في شباط عام 2022م.
ً
اعترفت روسيا باستقالهما رسميا

أضعاف السياسية الأوكرانية وتحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة.- 5

عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطل�شي.- 6

7 - 
ً
تهديدا تبقى تشكل  الأوكرانية حتى لا  العسكرية  القوة  أضعاف 

لانفصالين شرق أوكرانيا.

 على أي محاولة من 
ً
              وحذر الرئيس الرو�شي من أن روسيا سترد فورا

التي شنتها روســيــا الاتحادية  العملية العسكرية  إلــى وقــف  الــخــارج تهدف 

فجر الخميس ضــد دولــة أوكــرانــيــا، وقــال »بوتين« فــي رســالــة توجه بها إلى 

:« أوجه 
ً
الشعب الرو�شي بمناسبة أطاق العملية العسكرية الخاصة قائا

 إلى الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل 
ً
الآن بعض الكلمات المهمة جدا

بـــاحـــثـــيـــن(فـــكـــرت  مـــجـــمـــوعـــة      )7)
نــامــق عــبــد الــفــتــاح)، مــصــدر سبق 

ذكره، ص321.

(8(    مــجــمــوعــة مــؤلــفــيــن( أبــراهــيــم 
الأزمــة  مطر)،جيوبولتيك  حـــردان 
ــتــــرهــــل  ــيـــــات الــ ــ ــــعـــــطـ الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة ومـ
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــالـــم مــ الــقــطــبــي فــــي عـ
الـــــبـــــاردة، ط1 ،(الــــمــــانــــيــــا_ بــرلــيــن،  
ــــي الــــعــــربــــي:  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـــــمـــــركـــــز الـ

2022)، ص28.
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 كــــان مـــن ســيــحــاول الــحــيــلــولــة دون إجـــراءاتـــنـــا، 
ً
فـــي الأحــــــداث الـــجـــاريـــة، أيــــا

ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد 

 في 
ً
 و ســيــؤدي إلــى نتائج لــم توجهوها أبـــدا

ً
روســيــا الاتــحــاديــة سيكون فــوريــا

: » نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم أتخاذ كافة 
ً
تاريخكم.« وتابع قائا

القرارات المطلوبة بهذا الخصوص(9(.«

المبحث الثاني_ انقسام النظام الدولي إلى أقطاب دولية متصارعة.
           أدى الغزو العسكري الرو�شي الثاني إلى أوكرانيا والتوتر في العاقات 

الأمريكية الصينية إلــى قيام نظام دولــي متعدد الأقــطــاب، إذ أخــذت قوة 

 
ً
الــصــيــن وروســيــا تتصاعد تدريجيا فــي  الــجــديــدة المتمثلة  هـــذه الأقــطــاب 

 
ً
 مـــن الاســتــقــالــيــة فـــي الــمــواقــف الـــدولـــيـــة، ونــمــوا

ً
 عــالــيــا

ً
مـــع تحقيقها قـــــدرا

 في قدراتها العسكرية، لذا فأن النظام الدولي في الآونة 
ً
 وتطورا

ً
اقتصاديا

ــيــــرة شــهــد حـــالـــة مـــن الــتــعــقــيــد فـــي الــمــشــهــد الــــدولــــي، بـــقـــدر مـــا يعكس  الأخــ

المشهد الدولي حالة الصراع بين هذه الأقطاب الثاثة(10(. 

             إذ يتجه الــيــوم الــعــالــم إلـــى الــفــو�شــى  بــيــن عـــدد كبير مــن الـــدول، 

 عن هذا أصبحت الدول الكبرى اليوم هي تشعر بخطر التحديات 
ً
فضا

الأمنية التي تواجهها، إذ التأزم في العاقات الروسية الغربية بسبب الغزو 

، وكأننا عدنا إلى مرحلة 
ً
العسكري الرو�شي الثاني إلى أوكرانيا  عاد مجددا

لتتحول  الصينية  الأمريكية  العاقات  في  التوتر  زاد  الــبــاردة. كما  الحرب 

 عــن هــذا أصــبــح لــلــولايــات المتحدة الأمريكية 
ً
إلــى حــالــة الــتــنــافــس، فــضــا

خــصــوم أخــريــن مــثــل كــوريــا الــشــمــالــيــة وأيـــــران وكــوبــا وغــيــرهــا، لــذلــك دخــل 

النظام الدولي مرحلة حرجة، وأصبح لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين 

الشعبية نفوذ وتأثير على عدد من مناطق العالم، ومن ثم أدى ذلك إلى 

تغيير النظام الدولي إلى أقطاب دولية متنافسة(11(. 

 أدركــت الولايات المتحدة الأمريكية من أن روسيا الاتحادية 
ً
        وأيضا

هي دولــة مارقة على النظام الدولي وتسعى إلــى تغير هيكلة النظام الدولي 

بأسرة، أمــا الصين فــأن الــولايــات المتحدة الأمريكية قد فشلت في تغيير 

سياستها الــخــارجــيــة واحــتــوائــهــا، إذ أصــبــحــت هــي الــتــهــديــد الأكــبــر لمصالح 

وأهـــــداف الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، ومـــن ثــم أصــبــحــت تــهــدد قــواعــد 

ــمـــد  (أحـ بـــاحـــثـــيـــن  مـــجـــمـــوعـــة      )9)
ــيــــمــــي)، مـــــصـــــدر ســبــق  ــنــــعــ نـــــــــوري الــ

ذكرة، ص280.

(10(    سعد حقي توفيق ، النظام 
الـــــــدولـــــــي فــــــي الــــنــــظــــريــــة والـــتـــطـــبـــيـــق 
دراســــــــــــــــة فــــــــي حـــــــاضـــــــر ومــــســــتــــقــــبــــل 
(دار  الـــــــدولـــــــيـــــــة،ط1،  ــعـــــاقـــــات  الـــ
المسلة، بغداد: 2022)، ص534.

ــتـــشـــارد هــــــــاس.،  عـــالـــم فــي  (11(  ريـ
الخارجية  السياسة  بيص  حيص 
ـــة الــنــظــام الــقــديــم،  الأمــريــكــيــة وأزمـ
تــــرجــــمــــة أســــمــــاعــــيــــل بـــــهـــــاء الــــديــــن 
لـــبـــنـــان،  ــــروت-  ــيــ ــ (بــ ســـلـــمـــان، ط1، 
 ،(2018 الـــــعـــــربـــــي:  ــــاب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ دار 

ص2017.
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الــنــظــام الــدولــي الـــذي أرســـت دعــائــمــه وأقــامــت ثــوابــتــه الـــولايـــات المتحدة 

الأمــريــكــيــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عــــام 1945م، إذ أن ســيــاســة 

الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مــع الــصــيــن فــي الــســنــوات الــقــادمــة هــي ســتــكــون أكثر 

 فـــي ظـــل ســيــاســة الــرئــيــس الــصــيــنــي( �شــــي جــيــنــغ بــيــنــغ) 
ً
، خــصــوصــا

ً
وضــــوحــــا

الــقــريــبــة فــي الأهــــداف والــطــمــوحــات مــن الــســيــاســة الــروســيــة والــتــي تشترك 

بين روسيا الاتحادية وجمهورية  القواسم المشتركة ما  بالكثير من  معها 

الصين الشعبية(12(.

          لـــذا رســمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عاقتها الــدولــيــة مــع كل 

مــن الــصــيــن وروســيــا الاتــحــاديــة عــلــى أســـاس الــمــواجــهــة والــتــنــافــس، إذ أن 

الــعــاقــات الــيــوم بــيــن الــــدول الــكــبــرى هــي تسير نــحــو الــمــواجــه الــدولــيــة، و 

تدرك جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية بأن الولايات المتحدة 

الأمريكية تسعى للتصدي إلى محاولاتهما في الخروج من الأحادية القطبية 

الدولي  النظام  المتحدة الأمريكية وجعل  الدولي بقيادة الولايات  للنظام 

الــولايــات المتحدة الأمريكية على جعل  متعدد الأقــطــاب، ولـــذا حــرصــت 

قواعد عسكرية وقوات أمريكية في المناطق التي تطالب بها كل من روسيا 

والصين(13(.

           ولازال الــرئــيــس الأمــريــكــي ”جــوبــايــدن“ يسعى لــبــقــاء الــنــظــام الــدولــي 

أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما أوتي من قوة، 

على الــرغــم مــن السعي الــمــتــواصــل مــن قبل روســيــا الاتــحــاديــة وجمهورية 

الـــدول مـــوارد طبيعية ضخمة وترسانة  الصين الشعبية، إذ تمتلك هــذه 

نووية عظيمة تجعلها قادرة على لعب دور فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي، 

 عـــن هـــذه الـــمـــوارد الــكــبــيــرة هــنــاك الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة الــروســيــة الــتــي 
ً
فــضــا

 
ً
 بارزا

ً
رستم معالم جديدة للنظام الدولي و جعلت لروسيا الاتحادية دورا

فــيــه، وتحوله مــن نــظــام دولـــي أحـــادي القطبية إلــى نــظــام دولـــي ذو أقطاب 

متعددة متنافسة فيما بينها غير متوازنة(14(.

         وأتجه مجلس المخابرات الوطني الأمريكي في عام 2008م إلى التنبؤ 

بفكرة تحول النظام الــدولــي مــن نظام أحـــادي القطبية بزعامة الــولايــات 

الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، إلـــى نــظــام دولـــي مــتــعــدد الأقــطــاب تــتــشــارك فــي أدارتـــه 

(12)     Zakaria ،Fareed،2020،  
“The New China Scare: Why 
America Shouldn’t Panic 
About its Latest Challenger?” 
Foreign Affaris January، 
Vol99، No1، ، p52.

دراويـــــــــــن،  ــمــــود  مــــحــ هـــــالـــــة      )13)
مصدر سبق ذكره، ص87.

مـــصـــدر  هــــــــاس،  ريــــتــــشــــارد      )14)
سبق ذكره، ص2019.
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عدة دول كبرى، إذ حددت الدراسة إلى انتقال الثروة الدولية من الغرب 

إلـــى الــشــرق ومــواصــلــة الــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة واتــجــاه الــعــالــم إلـــى قـــدر أقــل 

من الفجوة بين الــدول والأقاليم في النظام الــدولــي الــقــادم الــذي سيكون 

لــذا أدركــت روسيا الاتحادية هذا  متعدد القطبية بحلول عــام 2025م، 

الــتــحــول فــي بنية الــنــظــام الـــدولـــي، وســعــت بــكــل ثقلها إلـــى إصـــاح سياستها 

الــداخــلــيــة، ووقــــف تــمــدد حــلــف الــنــاتــو فـــي مــجــالــهــا الــحــيــوي، فــهــي تــحــاول 

تــوظــيــف الأقــالــيــم الجيواستراتيجية لصالحها مــن حــيــنٍ لآخـــر، مــن أجــل 
أثبات نفسها كقطب دولي في ظل النظام الدولي الحالي(15( .

            إذ اليوم يتوقع قــادة العالم أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد 

تكون أولــى تداعياتها هي بداية الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب 

ينهي نظام القطب الواحد، وأن بدأت الحرب اليوم في الأرا�شي الأوكرانية 

فأن مساراتها ومدياتها لا يمكن التحكم بها من قبل الأطــراف المتنازعة، 

أذا أن الــمــواجــهــة بين روســيــا وأوكــرانــيــا إلا أن الــبــاب مفتوح لـــدول أخــرى 

لـــانـــخـــراط فــيــهــا لــحــســاســيــة جــيــوبــولــتــيــك الــمــنــطــقــة، وطــبــيــعــة الأحـــــاف 

العسكرية في هذه المنطقة فأن أي خطأ يصدر من طرفي النزاع قد يؤدي 

 أخرى، مما أدت هذه الحرب الروسية 
ً
إلى توسع دائرة الحرب ليضم دولا

 
ً
 مــنــافــســا

ً
ــا ــيـ  دولـ

ً
الأوكـــرانـــيـــة أن تــيــئ روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة إلـــى أن تــكــون قــطــبــا

للولايات المتحدة الأمريكية(16(.

         لـــذا ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلـــى أنــشــاء حــلــف( أوكـــوس 

وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  فــي عضويته  الـــذي ضــم   (Aukus

وأستراليا وكندا، وسعى تحالف أوكوس إلى حماية مصالح هذه الدول في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ،  وسعي من قبل هذه الدول الثاثة بقيادة 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لــمــواجــهــة خــطــر الــقــطــبــيــن الــدولــيــيــن وهــمــا 

الصين وروسيا الاتحادية، ومحاولة السيطرة على النظام الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة الأمريكية (17(.

            كذلك سعى البنتاغون الأمريكي في عهد الرئيس ”جوبايدن“ لأنشاء 

الــدول  مــا أســمــاه (تحالف القيم)، والمقصود بذلك تشكيل تحالف مــع 

الــتــي تــشــتــرك بــالــقــيــم نفسها الأمــريــكــيــة ضــد جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية، 

دراويـــــــــــن،  ــمــــود  مــــحــ هـــــالـــــة      )15)
مصدر سبق ذكره، ص90

(16(    زهير محمد أحمد، النظام 
ــيــــر، مـــركـــز  الــــــدولــــــي وحـــتـــمـــيـــة الــــتــــغــ
الاستراتيجية،  لــلــدراســات  النهرين 
قسم الدراسات السياسية، مقال 
https://www. الرابط  متاح على 
 alnahrain.iq/post. تاريخ الزيارة 

2023/7/30م.

الــــــــرزاق  عـــبـــد  طــــــــارق  زيــــــــاد      )17)
،حالف أوكوس   Aukus من حلف 
الأطــلــ�شــي إلــى حلف الــهــادي دراســة 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة إلـــــــى طـــبـــيـــعـــة الـــحـــلـــف 
وأسباب انطاقه والمهام الموكلة 
البحرية  القوة  لتأثيرات   

ً
وفقا الية 

،  مــــجــــلــــة قــــضــــايــــا 
ً
جـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــا

ــــعـــــدد الــــثــــالــــث عـــشـــر،  اســــيــــويــــة، الـ
(الــــمــــركــــز الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــعـــربـــي.، 

برلين_ المانيا: 2022)، ص66.
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 عــن دول حــلــف شــمــال الأطــلــ�شــي دول كــوريــا 
ً
ويــضــم هـــذا الــتــحــالــف فــضــا

الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان ودول جــنــوب شــــرق آســيــا وأســتــرالــيــا ونـــيـــوزلـــنـــدا. ولــم 

يقتصر الــســعــي الأمــريــكــي عــلــى أنــشــاء الــتــحــالــفــات ضــد جــمــهــوريــة الصين 

الشعبية وروســيــا الاتــحــاديــة، وإنــمــا سعت إلــى أحــيــاء الــخــافــات القديمة 

بين الصين وجيرانها لاسيما بين الهند وفيتنام وغيرها من الدول(18(.

ــي الــصــيــنــي فــــي مــواجــهــة  ــ ــــرو�سـ الــمــبــحــث الـــثـــالـــث: الـــتـــحـــالـــف الـ
الولايات المتحدة الأمريكية.

         دخــلــت الــعــاقــات الــروســيــة_ الصينية فــي حقبة جــديــدة بعد تفكك 

بين روسيا  مــا  الوثيقة  العاقة  تبين  إذ  الاتــحــاد السوفيتي عــام 1991م، 

بداية تشكيل محور يتشارك فيه  الشعبية  الاتحادية وجمهورية الصين 

الطرفان على مبادئ وأهداف تعزز تطلعاتهم في التوجه للساحة الدولية 

بناء  إلــى  والــدعــوة  الأمريكية،  المتحدة  للولايات  الأحــاديــة  الهيمنة  لوقف 

نــظــام دولــــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب ولــكــن بــمــنــظــور تــشــاركــي ثــنــائــي، فــالأســلــوب 

الــتــشــاركــي الــثــنــائــي يــعــزز قــدرتــهــمــا فـــي مــواجــهــة هــيــمــنــة الــقــطــبــيــة الأحـــاديـــة 

المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية(19(.

         كــــون كـــا الــقــطــبــيــن الــدولــيــيــن الــصــاعــديــن وهــــم روســـيـــا الاتــحــاديــة 

نفسها  بالمخاوف  يشتركان  الشعبية  الصين  وجمهورية 

ــتــــي يـــســـعـــون إلـــى  ــمـــان الأهــــــــــداف والــــمــــصــــالــــح الــ ــتـــقـــاسـ ويـ

تحقيقها. إذ أن الصين وعلى وجهة التحديد لها مخاوفها 

الـــخـــاصـــة بـــشـــأن تـــوســـع حـــلـــف الــــنــــاتــــو، وأن جــمــهــوريــة 

الــصــيــن الــشــعــبــيــة هـــي تــخــ�شــى مـــن أن تـــكـــون الــخــطــوات 

الجنوبية  وكــوريــا  الــيــابــان  ليشمل  الناتو  توسيع  التالية 

والفلبين وتـــايـــوان. ولــذلــك تــحــذر فــي أكــثــر مــن مـــرة مــن أنــهــا لــن تسمح بــأي 

حال لوجود أي قوة خارجية من قبل دول الناتو في هذه المنطقة(20(.

        وتنبئ إلى حقيقة هذا التحالف الصيني_ الرو�شي في مواجهة الهيمنة 

ــكـــي ”بــريــجــنــســكــي“ قـــولـــة :(أن  ــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـ الأمـــريـــكـــيـــة مــســتــشــار الأمــ

الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر خـــطـــورة يــتــمــثــل فـــي قـــيـــام تــحــالــف بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا 

للهيمنة الأمريكية لا توحده الايديولوجيا  الاتحادية وهو تحالف مضاد 

الـــعـــاقـــات  ديــــــــاب،  أحــــمــــد      )18)
ــــة نـــصـــف  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة_ الـــــصـ
قــــرن مـــن دبــلــومــاســيــة الــبــنــج بــونــج 
ـــر_  ـــصــ الــــــســــــيــــــاســــــة الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، مــ
القاهرة،  (مركز الأهرام للدراسات 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، الـــــــــــعـــــــــــدد224: 

2020)، ص144.

ــيــــح  ــاتــ ــفــ ـــت،مــ والـ ــيـــفـــن  ــتـ سـ     )19)
حنان  ترجمة  الروسية،  السياسة 
(بـــيـــروت-لـــبـــنـــان،  كــــســــروان، ط1، 
ــــات لــــلــــتــــوزيــــع  ــــوعــ ــبــ ــ ــــطــ ــمــ ــ شـــــــركـــــــة الــ

والنشر: 2017م)، ص482.

(20(    كــــرار أنــــور نـــاصـــر، الــصــيــن 
ـــن الــــمــــشــــرق، ط1،  ــقــــوة مـ بــــــزوغ الــ
للدراسات  مركز حمورابي  (بــغــداد 

الاستراتيجية: 2015م)، ص180.

إن الصين وعلى وجهة التحديد  

لها مخاوفها الخاصة بشأن 

توسع حلف الناتو



الغزو الروسي لأوكرانيا وأثره في النظام الدولي)مجلة حمورابي للدراسات(

40 العدد 51  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

 فـــي أهــمــيــتــه  لــلــتــهــديــد الـــذي 
ً
بـــل الــتــذمــر الــمــشــتــرك، وســــوف يــكــون مــشــابــهــا

كـــان يــفــرضــه المعسكر الــصــيــنــي_ الــســوفــيــتــي، وأن كــانــت الــصــيــن ستكون 

هــي الــزعــيــم فــي هــذه الــحــالــة فــي حين ستكون روســيــا الاتــحــاديــة هــي الــدولــة 

التابعة(21(. 

        وقد بدأ التقارب الصيني الرو�شي في عام 2001م، بعد توقيع اتفاقية 

الصداقة ما بين البلدين، مما ساعد الدولتين على أن تأخذ منحى جديد، 

في رسم العاقات الدولية بين الطرفين، وهناك العديد من العوامل التي 

ساعدت وهيئت الظروف المناسبة لأقامه حلف استراتيجي بين الصين 
وروسيا الاتحادية ومنها التالي(22(:

• كا الطرفين يعارضان السياسة الأمريكية بشدة، ويرفضان هيمنة 	

قطب واحد على النظام السيا�شي.

• تــخــوف وحــــذر جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة مـــن تــوســع الــنــاتــو خـــارج 	

 عــن رغــبــة روســيــا الاتــحــاديــة فــي اقــامــة تــوازن 
ً
الــقــارة الأوربـــيـــة، فــضــا

الناتو  إلى توسع حلف  الطامحة  السياسة الأمريكية  استراتيجي مع 

 تابعة لاتحاد السوفيتي.
ً
ليضم الدول التي كانت سابقا

• أدراك الـــطـــرفـــيـــن لــــوجــــود تـــهـــديـــدات إقــلــيــمــيــه مــتــمــثــلــة بـــظـــهـــور دول 	

 
ً
إســـامـــيـــة غــيــر مــســتــقــرة فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، والــــــذي يــشــكــل تــهــديــدا

لوحدة اقاليم الصين.

• روسيا 	 تملكها  الــتــي  المتطورة  الأسلحة  تكنلوجيا  إلــى  الصين  حــاجــة 

الاتحادية.

• تنامي المصالح الاقتصادية والعسكرية المشتركة بين الطرفين.	

         وتــم تحقيق هــذه الــعــوامــل على أرض الــواقــع بعد الــزيــارة الرسمية 

للرئيس الصيني ”�شي جين بينغ“ إلى روسيا الاتحادية في 20مارس 2023، 

والتي أستمرت قرابة ثاثة أيام وقع خالها الرئيسان أربعة عشر اتفاقية، 

تشمل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية والرياضية، كذلك اتجهت  روسيا الاتحادية وجمهورية الصين 

ــــان الــمــشــتــرك عـــن تــعــمــيــق الــشــراكــة  ــ ــى تــوقــيــع أتــفــاقــيــه (الإعـ الــشــعــبــيــة إلــ

الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة والـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي)، وبــنــفــس الـــوقـــت أنتقد 

بريجنسكي، مصدر  زينغو      )21)
سبق ذكره، ص76.

عــــطــــارد  الــــحــــمــــيــــد،  عــــبــــد      )22)
عــــــــوض، مــــســــوغــــات تــــوجــــه الـــقـــوة 
الآســــــيــــــويــــــة (الــــــصــــــيــــــن_ الـــــيـــــابـــــان_ 
الهند) نحو التحالفات والشراكات 
(بــغــداد،  الاقــتــصــاديــة،  والتكتات 
ــــة حـــــــــمـــــــــورابـــــــــي لــــــــلــــــــدراســــــــات  ــلــ ــ ــــجــ مــ
 ،(2023 العدد46:  الاستراتيجية، 

ص60.
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بناء تحالفات عسكرية لتطويق  إلى  الطرفين الجهود الأمريكية الساعية 

الدولتين، إذ وضح الطرفين خطورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية 

بــتــقــويــض أســــس مــعــاهــدة حــظــر الانـــتـــشـــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة عــبــر امــــداد 
استراليا بغواصات نووية (23( .

        كذلك حملت زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا الاتحادية عدة دلالات 

 بــعــد إصــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة قــــرار مــحــاكــمــة بوتين 
ً
خــصــوصــا

بدعوى ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ومن أبرزها هو التالي(24(: (رسائل 

لواشنطن تأكيد الصين على أقامه نظام دولي جديد أثناء زيارة �شي جين 

بينغ لموسكو، 2023/7/25(

• أكدت الزيارة على بلورة رؤية صينية روسية للنظام العالمي.	

• سعي كل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية إلى أعادة 	

هيكلة النظام الدولي وتحويلة إلى نظام متعدد الأقطاب.

• أكــدت الــزيــارة على إحــبــاط جهود الــولايــات المتحدة الأمريكية على 	

.
ً
عزل روسيا الاتحادية دوليا

• أشارت زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا الاتحادية إلى أنه مازال أقوى 	

وعالمي  أنــفــاق عسكري  أكبر  ثاني  العالمية وصاحبة  الاقــتــصــادات 

وهي الصين متهمة بالحفاظ على عاقاتها مع روسيا الاتحادية.

• دلــت الــزيــارة الصينية إلــى روسيا الاتحادية إلــى عــدم اكــتــراث الصين 	

بــالــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة الـــتـــي حـــــذرت فــيــهــا مـــن عــــدم إقـــامـــة عــاقــات 

اقتصادية مع روسيا الاتحادية. 

عــــطــــارد  الــــحــــمــــيــــد،  عــــبــــد      )23)
عــــــــــــــوض، مـــــــصـــــــدر ســــــبــــــق ذكـــــــــــره، 

ص60.

تــأكــيــد  لـــواشـــنـــطـــن  رســــائــــل      )24)
ــــي  ــــام دولــ ــــظـ ــــه نـ ــامــ ــ ــلــــى أقــ ــيــــن عــ الــــصــ
جـــديـــد أثـــنـــاء زيــــــارة �شــــي جــيــن بينغ 
لـــمـــوســـكـــو، تــــقــــديــــرات الــمــســتــقــبــل 
ــــات الــمــتــقــدمــة  ــــدراســ لـــلأبـــحـــاث والــ
عــلــى  مــــتــــاح  مــــقــــال  الــــعــــدد 1786، 
 https://futureuae.com الرابط 

 .، تاريخ الزيارة 2023/7/25
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الــمــبــحــث الــــرابــــع: الــمــشــاهــد الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــغــزو الــعــســكــري 
الرو�سي وتأثيره على النظام الدولي 

_ مشهد السيطرة الروسية الكاملة على أوكرانيا. 
ً
أولا

        يُــعــد هـــذا المشهد هــو أحـــد الــمــشــاهــد المستقبلية الــمــطــروحــة للغزو 

العسكري الرو�شي الثاني إلى أوكرانيا، أذ أن ثبات روسيا الاتحادية على موقفها 

 فــي عملياتها العسكرية، على الــرغــم مــن العقوبات العسكرية 
ً
ومضيها قــدمــا

المفروضة عليها، واستمرار روسيا الاتحادية في السيطرة على بعض المناطق 

الأوكرانية على الرغم من المقاومة الأوكرانية(25(.

مبررات تحقيق المشهد: هناك عدة مبررات يمكن معها تحقيق المشهد 

استنادا إلى المعطيات التالية(26(:

• الــقــدرة العسكرية الــروســيــة وأدراكــهــا مــدى جدية روســيــا الاتحادية 	

في تحقيق أهدافها حتى وأن تتطلب الأمــر الذهاب إلــى مواجهة غير 

تقليدية.

• تــداعــيــات الــحــرب عــلــى الـــداخـــل الأوربـــــي فــيــمــا يــخــص تــحــمــل الأعــبــاء 	

الاقتصادية لدعم المجهود الحربي الأوكراني.

• ســيــطــرة روســيــا الاتــحــاديــة عــلــى بــعــض الــمــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة وسعيها 	

الــحــثــيــث إلــــى الــتــقــدم فـــي الــســيــطــرة عــلــى أجـــــزاء أخــــرى مـــن جــمــهــوريــة 

أوكرانيا.

كوابح تحقيق المشهد: هناك جملة من المعطيات استنادا لها لا يمكن 

تحقيق هذا المشهد وهي كالتالي(27(:

• أن احتال القوات الروسية لكامل الأرا�شــي الأوكرانية هو احتمال 	

 ،
ً
ضعيف، لأن السيطرة على دولة بهذا الحجم سيكون صعب جدا

خــاصــة أن روســيــا الاتــحــاديــة هــي تخضع لأقـــوى نــظــام عــقــوبــات من 

قبل الدول الغربية.

• الدعم الأمريكي ودول حلف الناتو المتواصل إلى دولة أوكرانيا، مما 	

يجعلها دولة قوية وقادرة على مواجهة القوات الروسية.

• أن الــجــيــش الــــرو�شــــي فـــي حــــال ســيــطــر عــلــى أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون في 	

مواجهة مباشرة مع قوات حلف الناتو والقوات الأمريكية.

(نــورهــان  باحثين  مجموعة      )25)
ــــخ)، مـــــصـــــدر ســــبــــق ذكــــــــره،  ــيــ ــ ــــشــ الــ

ص451.

مجموعة مؤلفين (أبراهيم      )26)
حردان مطر)، مصدر سبق ذكره، 

ص39.

وآخــــــــــــرون،  أمـــــيـــــن  أحـــــمـــــد      )27)
الأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة  الأزمــــــــــــــــــــــة   ،2022
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــنـــســـق الــــدولــــي، 
ط1،(الــــــمــــــانــــــيــــــا-بــــــرلــــــيــــــن، الــــمــــركــــز 
2022م)،  الـــعـــربـــي:  الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ص58.
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الروسية من أوكرانيا وحــل الخلافات  الــقــوات  - مشهد انسحاب 
ً
ثانيا

بالطرق الدبلوماسية.

       يُعد انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا ووقــف الحرب الروسية 

 عــن 
ً
ــــة هــــو احـــــد الـــمـــشـــاهـــد الــمــســتــقــبــلــيــة الــــمــــطــــروحــــة، فــــضــــا ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ

تعرض روسيا الاتحادية إلى العديد من الخسائر جراء غزوها العسكري 

إلــــى أوكـــرانـــيـــا، إذ تــنــوعــت وتــــعــــددت أشـــكـــال هــــذه الــخــســائــر مــنــهــا خــســائــر 

العقوبات  بسبب  اقــتــصــاديــة  وخــســائــر  القتالية،  العمليات  جـــراء  بشرية 

الغربية(28(. 

•  لــلــمــعــطــيــات الـــدولـــيـــة، هــنــاك عــدة 	
ً
ــبـــررات تــحــقــيــق الــمــشــهــد:  وفـــقـــا مـ

مــن الــمــبــررات الــتــي يمكن معها حــل الــخــافــات بين البلدين بالطرق 

الدبلوماسية وهي كالتالي(29(  .

• يمكن وقف الحرب الروسية الأوكرانية بشرط الإقرار الغربي بحجم 	

المناطق  في  الاتحادية  وبقاء روسيا  أوكرانيا،  في  الروسية  المصالح 

التي سيطرة عليها  الــقــرم، والمناطق  التي سيطرة عليها مثل جــزيــرة 

 بعد الغزو الرو�شي الثاني.
ً
لأحقا

• تعهد الدول الغربية بعدم  توسع حلف شمال الأطل�شي ليضم دول 	

تــعــدهــا روســيــا الاتــحــاديــة ضــمــن مجالها الــحــيــوي، وفـــي مــقــدمــة هــذه 

الدول أوكرانيا.

• تــدخــل دول كــبــرى كــالــصــيــن والـــتـــي تــعــد مـــن أبــــرز الــحــلــفــاء إلـــى روســيــا 	

الاتحادية.

كــوابــح تحقيق الــمــشــهــد: هــنــاك جــمــلــة مــن الأســـبـــاب الــتــي تــشــيــر إلــى 

عدم تحقق هذا المشهد وهي كالتالي(30(: 

•      أن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة لا تــســتــطــيــع الـــتـــراجـــع والـــســـمـــاح لأوكــرانــيــا 	

 من الاتحاد الأوربي وحلف الناتو، وأدراك صانع القرار 
ً
لتصبح جزا

الرو�شي أنه لا يمكن التخلي عن أوكرانيا.

• ــي الــــــــدول المـــــجـــــاورة لــروســيــا 	  فــ
ً
ــنـــاتـــو قــــد تـــمـــدد عـــســـكـــريـــا أن حـــلـــف الـ

 ضمن دول الاتــحــاد السوفيتي، وزاد 
ً
الاتــحــاديــة  والــتــي كــانــت ســابــقــا

من تمركز القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو في هذه الدول التي 

 مثل فلندا.
ً
انضمت حديثا

(28(    زيـــاد يــوســف حــمــد، مصدر 
سبق ذكره، ص143.

مجموعة مؤلفين( أبراهيم      )29)
حردان مطر)، مصدر سبق ذكره، 

ص40.

عــــــــــــودة،  جــــــــــــال  أحـــــــمـــــــد      )30)
التدخل  تجاه  الأمريكية  السياسة 
ــا  ــيــ ــــي أوكــــرانــ الـــعـــســـكـــري الــــــرو�شــــــي فـ
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
(مجلة كلية السياسة والاقتصاد، 
جامعة السويس، العدد السادس 

عشر: 2022م)، ص440
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• أن روسيا الاتحادية لم تحقق جميع أهدافها التي كانت ترجوها في 	

أوكرانيا. وكذلك فشل مساعي بعض الدول التي أرادت وقف الغزو 

العسكري الرو�شي إلى أوكرانيا.

: مشهد خسارة القوات الروسية وانضمام أوكرانيا لحلف الناتو
ً
ثالثا

       أثبتت الأحداث في ميدان المعارك مدى صمود القوات الأوكرانية 

الروسية  المساعي  أفشال جميع  أراضيهم، و الدفاع عن  في  وبسالتهم 

لاحـــتـــلال الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة »كــيــيــف«، وبــالــتــالــي أجــبــر الـــــروس على 

التحول باتجاه المناطق الشرقية في أوكرانيا والسيطرة عليها.

مبررات تحقيق المشهد: هناك جملة من المعطيات الدولية التي يمكن 

معها تحقيق هذا المشهد وهي كالتالي(31(:

• واقتصاديا 	 الأوكــرانــي،  الميدان  في   
ً
الاتحادية عسكريا أنهاك روسيا 

عبر فرض المزيد من العقوبات الغربية على روسيا الاتحادية.

• تصاعد حجم الرفض العالمي لسلوك روسيا الاتحادية على صعيد 	

النظام الدولي.

• 	 
ً
الــروســيــة، وخصوصا العسكرية  الــقــيــادة  لمحاكمة  تشكيل محكمة 

بعد إصدار محكمة العدل الدولية مذكرة قبض على الرئيس بوتين 

بدعوى ارتكاب جرائم حرب.

ــــرب الـــروســـيـــة  ــحـ ــ ــــن خــــــال دراســـــــــة الـ ــهـــد: مـ كــــوابــــح تــحــقــيــق الـــمـــشـ

الأوكرانية فهناك جملة من المعطيات الدولية استنادا لها لا يمكن 

تحقيق هذا المشهد وهي كالتالي:( أحمد جال عودة، 2022: ص441(

• لن تستطيع أوكرانيا أن تهزم قــوة كبرى وبنفس الوقت قــوة نووية، 	

ودفعها إلى خارج الحدود الأوكرانية والانضمام إلى حلف الناتو.

• أن حــلــف الــنــاتــو هـــو مــنــقــســم بــشــأن كــيــفــيــة انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا، ولا 	

تــرغــب بــعــض الــــدول فــي حــلــف الــنــاتــو الاســتــمــرار فــي اســتــفــزاز روســيــا 

الاتحادية، لأنه سيؤدي إلى حرب عالمية لا تحمد عواقبها.

• أشــار الرئيس الفرن�شي“ إيمانويل مــاكــرون“ عندما قــال ”أن الغرب 	

يجيب أن يفكر في ضمانات حقيقية إلــى روسيا الاتحادية في ما أذا 

عادة إلى طاولة المفاوضات“.

مجموعة مؤلفين (أبراهيم      )31)
حردان مطر)، مصدر سبق ذكره، 

ص41.
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الخاتمة والاستنتاجات:

      يُعدّ الغزو العسكري الــرو�شــي الثاني لأوكرانيا هو نقطه فاصلة في الصراع الأزلــي ما بين 

 
ً
روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ ادىّ الغزو الرو�شي الثاني لأوكرانيا تغيرا

 في هيكلة النظام الدولي من نظام أحادي 
ً
 على مامح النظام الدولي، وأحــداث تغيرا

ً
واضحا

القطبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، وذلك من خال بروز أقطاب دولية رافضة للهيمنة 

الأمريكية على النظام الدولي، متمثلة هذه الأقطاب في روسيا الاتحادية وجمهورية الصين 

الشعبية.

أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها البحث:

تمثل أوكــرانــيــا مصلحة عليا لــروســيــا الاتــحــاديــة لا يمكن التخلي عــنــهــا، وهـــذا مــا أكــدة . 1

الكبرى  الشطرنج  رقعة  كتابة  في  بريجنسكي)  (زينغوا  الأمريكي  القومي  الأمــن  مستشار 

بالمقولة الآتية: ”أن روسيا الاتحادية من دون أوكرانيا لا تشكل إمبراطورية أوراسيا، 

وروسيا الاتحادية من دون أوكرانيا لا تستطيع أن تتابع السعي في أن تكون ذات هيبة 

إمبراطورية.“

إن روســيــا الاتــحــاديــة تتطلع إلــى تحقيق أهــدافــهــا العسكرية والسياسة فــي أوكــرانــيــا من . 2

خــال تغير هيكلة النظام الــدولــي من نظام أحــادي القطبية بقيادة الــولايــات المتحدة 

الأمــريــكــيــة، إلـــى نــظــام دولــــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب، لـــذا كــســبــت الــعــديــد مــن الــحــلــفــاء الــذيــن 

يقفون معها في تحقيق هذا الهدف مثل (الصين وإيران وكوريا الشمالية).

أن التحالف الصيني الرو�شي شكل حجرة عثرة في طريق الولايات المتحدة الأمريكية، . 3

 للعديد من القواسم المشتركة بين البلدين والمكانة السياسية العليا في النظام 
ً
نظرا

الدولي من كونهما يشكان قطبان دوليان مناهضان للولايات المتحدة الأمريكية.



الغزو الروسي لأوكرانيا وأثره في النظام الدولي)مجلة حمورابي للدراسات(

46 العدد 51  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

قائمة المصادر:

أولا: الكتب العربية والمترجمة

سعد حقي تــوفــيــق، الــنــظــام الــدولــي فــي النظرية والتطبيق دراســـة فــي حــاضــر ومستقبل . 1

العاقات الدولية، ط1، (دار المسلة، بغداد: 2022(.

ايــان ديفيس، الــنــزاع المسلح وعملية الــســام فــي أوكــرانــيــا  التسلح ونــزع الــســاح والامــن . 2

الدولي، الكتاب السنوي  2020، (بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية: 2021(.

بريجنسكي، زينغيوا . 2000، رقعة الشطرنج الكبرى السيطرة الأمريكية وما يترتب عليها . 3

، ط1،(عمان الدار الأهلية للنشر والتوزيع: 2000(.
ً
جيوستراتيجيا

دوغين ، الكسندر  2004، أسس الجيوبولتيكا مستقبل روسيا الجيبوبوليتكي، ترجمة . 4

عماد حاتم، (موسكو دار الكتاب الجديدة:2020(.

ريـــتـــشـــارد هــــاس، عــالــم فـــي حــيــص بــيــص الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة وأزمـــــة الــنــظــام . 5

القديم، ترجمة أسماعيل بهاء الدين سلمان، ط1 ، (بيروت لبنان، دار الكتاب العربي: 

.)2018

ستيفن والت،مفاتيح السياسة الروسية، ترجمة حنان كسروان، ط1 (بيروت-لبنان، . 6

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: 2017م). 

في . 7 مجموعة باحثين (سعد حقي توفيق)، لوحة الجيوبولتيك ترسمها الحرب، دراســة 

القانون  كلية  العراقية،  أوكــرانــيــا، ط1،(الجامعة  على  الروسية  الحرب  ونتائج  أسباب 

والعلوم السياسية: 2022(.

مجموعة مؤلفين( أبراهيم حردان مطر)،جيوبولتيك الأزمة الأوكرانية ومعطيات الترهل . 8

القطبي فــي عــالــم مــا بعد الــحــرب الــبــاردة، ط1 ، (الــمــانــيــا_ بــرلــيــن،  الــمــركــز الديمقراطي 

العربي: 2022(.

ثانيا: الرسائل

زينب سالم علي  خضير، التنافس الاستراتيجي والإقليمي والدولي في جمهورية أوكرانيا . 1

الجامعة  السياسية  العلوم  (كلية  الــبــاردة، رسالة ماجستير غير منشورة،  الحرب  بعد 

المستنصرية، بغداد: 2018(.

ثالثا: البحوث والدوريات: 

أحــمــد أمــيــن وآخــــرون، 2022، الأزمـــة الأوكــرانــيــة وتــداعــيــاتــهــا على النسق الــدولــي، ط1، . 1

(المانيا-برلين، المركز الديمقراطي العربي: 2022م).
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أحــمــد جــال عـــودة، السياسة الأمريكية تــجــاه الــتــدخــل العسكري الــرو�شــي فــي أوكــرانــيــا . 2

السويس،  (جامعة  والاقــتــصــاد،  السياسة  كلية  مجلة  الناتو،  حلف  على  وانعكاساتها 

العدد السادس عشر: 2022م).

ـــن دبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــنــج . 3 أحـــمـــد ديــــــــاب، الــــعــــاقــــات الأمـــريـــكـــيـــة_ الــصــيــنــيــة نـــصـــف قـــــرن مـ

بــونــج الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، مــصــر_ الـــقـــاهـــرة،  مــركــز الأهـــــرام لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 

العدد224.، 2020.

زيــاد طــارق عبد الـــرزاق ،حــالــف أوكـــوس Aukus   مــن حلف الأطل�شي إلــى حلف الهادي . 4

 
ً
دراســـــة مستقبلية إلـــى طــبــيــعــة الــحــلــف وأســـبـــاب انــطــاقــه والــمــهــام الــمــوكــلــة الــيــة وفــقــا

،  مــجــلــة قــضــايــا اســيــويــة، الــعــدد الــثــالــث عشر، 
ً
لــتــأثــيــرات الــقــوة الــبــحــريــة جــيــوســيــاســيــا

(المركز الديمقراطي العربي، برلين_ المانيا: 2022(.

زيـــاد يــوســف حــمــد،الــغــزو الـــرو�شـــي لأوكــرانــيــا عـــام 2022 وأثـــر تــداعــيــاتــه فــي رســـم مامح . 5

النظام الدولي، (برلين ألمانيا، مجلة اتجاهات سياسية:2022م).

عبد الحميد، عطارد عوض، مسوغات توجه القوة الآسيوية (الصين_ اليابان_ الهند) . 6

نحو التحالفات والشراكات والتكتات الاقتصادية، بغداد، مجلة حمورابي للدراسات 

الاستراتيجية، العدد46، 2023، 

كـــــرار أنـــــور نـــاصـــر، الــصــيــن بـــــزوغ الـــقـــوة مـــن الـــمـــشـــرق، ط1، (بــــغــــداد مـــركـــز حــمــورابــي . 7

للدراسات الاستراتيجية، : 2015م).

رابعا: المواقع الالكترونية: 

رسائل لواشنطن تأكيد الصين على أقامه نظام دولــي جديد أثناء زيــارة �شــي جين بينغ . 1

مقال  الــعــدد 1786،  المتقدمة  والـــدراســـات  لــلأبــحــاث  المستقبل  تــقــديــرات  لموسكو، 

متاح على الرابط https://futureuae.com . ، تاريخ الزيارة 2023/7/25

ــلــــدراســــات . 2 ــنــــظــــام الـــــدولـــــي وحـــتـــمـــيـــة الـــتـــغـــيـــر، مــــركــــز الـــنـــهـــريـــن لــ ــــد، الــ ــمـ ــ ــيــــر مـــحـــمـــد أحـ زهــ

https://www. الــرابــط  على  مــتــاح  مــقــال  السياسية،  الــدراســات  الاستراتيجية، قسم 

alnahrain.iq/post . تاريخ الزيارة 2023/7/30م.

خامسا: المصادر الانكليزية

1. Zakaria ،Fareed،2020،  “The New China Scare: Why America 
Shouldn’t Panic About its Latest Challenger?” Foreign Affaris 
January، Vol99، No1.
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: المصادر المترجمة للانكليزية
ً
سادسا

First: Arabic and translated books
1. Saad Haqqi Tawfiq، The International System in Theory and 
Practice، A Study in the Present and Future of International Relations، 
1st edition، Dar Al-Masala.، Baghdad، 2022،
. 2-Ian Davis، Armed Conflict and the Peace Process in Ukraine، 
Armament، Disarmament and International Security، Yearbook 2020، 
Beirut، Center for Arab Unity Studies، 2021،
. 3-Brzezinski، Zinghua. 2000، The Great Chessboard، American 
Control and Its Geostrategic Consequences، Amman، Dar Al-Ahliyya 
for Publishing and Distribution، 1st edition، 2000.
. 4-Dugin، Alexander. 2004، Foundations of Geopolitics Russia’s 
Geopolitical Future، translated by Imad Hatem، Moscow New Book 
House. 2020.
. 5-Richard Haass.، A scholar in the field of American foreign policy 
and the crisis of the old regime، translated by Ismail Bahaa al-Din 
Salman، Beirut، Lebanon، 1st edition، Dar al-Kitab al-Arabi، 2018،
. 6-Stephen Walt، Keys to Russian Politics، translated by Hanan 
Keserwan، Beirut-Lebanon، Publications Company for Distribution 
and Publishing، 1st edition، 2017 AD،
. 7-A group of researchers (Saad Haqqi Tawfiq)، The geopolitical 
picture drawn by war، a study into the causes and consequences of the 
Russian war on Ukraine، Iraqi University، College of Law and Political 
Science، 1st edition، p. 2022.
. 8-A group of authors (Ibrahim Hardan Matar)، Geopolitics، the 
Ukrainian crisis and the facts of the polar recession in the post-Cold 
War world، Germany_Berlin، 1st edition، Arab Democratic Center.، 
2022،.
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Second: Thesis
1. Zainab Salem Ali Khudair، Strategic، Regional and International 
Competition in the Republic of Ukraine after the Cold War، 
unpublished master’s thesis، College of Political Science، Al-
Mustansiriya University، Baghdad، 2018،
Third: Research and periodicals
1. Ahmed Amin and others، 2022، The Ukrainian crisis and its 
repercussions on the international system، Germany-Berlin، Arab 
Democratic Center، 1st edition، 2022 AD.
2. Ahmed Jalal Odeh، American policy towards Russian military 
intervention in Ukraine and its repercussions on NATO، Journal of the 
Faculty of Politics and Economics، Suez University، Issue Sixteen، 
2022 AD.
3. Ahmed Diab، American-Chinese relations، half a century of ping-
pong diplomacy، international politics، Egypt - Cairo، Al-Ahram 
Center for Strategic Studies، Issue 224، 2020.
4. Ziad Tariq Abdel Razzaq، Aukus Alliance، from NATO to the Pacific 
Alliance، a future study into the nature of the alliance، the reasons for 
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